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  الإسلامية الإمام محمد بن سعودجامعة 
  هـ 1445/ 7/ 27تاريخ قبول البحث:   هـ1445/ 6/ 7تاريخ تقديم البحث:  

 
 ملخص الدراسة: 

اعتنى الإسلام بجميع جوانب الحياة وحرص على تشريع حياة الأفراد بشكل منظم ومتلائم  
ومتناسق، وبيَّن لهم الأحكام التي تنظم حياة الفرد والجماعة، سواءاً تعلقت تلك الأحكام بحياة 

بعلاقتخ بالناس عجمعيَّ، ومن تلك الأحكام ما صص بها الفرد بنفسههخ صا ههة مع أبخ عو تعلقت  
الإسههههههههههلام الرعة دول الرجل والتي جاءي ملائمة لجميع عدوأا ا ت الحياة ومتناسههههههههههقة فيما بين ا  
محققة عفضل دأجاي الانسجام، فالإسلام عندما كلنف الرعة بهده التكاليف إنما عأاد لها التكريم  

 ل أاسماً لوحةً جماليةً فريدة.وبلوغ ععلى دأجاي الحسن والكما
يسههتق هها  لا الذلك الك الجمال ت التشههريعاي التي ص ههت ا الشههريعة الإسههلامية للمرعة  
دول الرجل، عبُرز فيخ مكوناي الانسههههجام والاتسههههاجم وبيال جمالخ فيما عسههههتعر ههههخ من الأحكام 

لرعة وملائمهة  الخها هههههههههههههههة بالرعة، وكيف عل تلهك التشههههههههههههههريعهاي جهاءي ملذيهة لنهداء الف رة عنهد ا
 لأدواأ ا ت  له الحياة.

 
 –عحكام النسههههههاء    –جمالياي التشههههههريع    –جمالياي التشههههههريع الإسههههههلاما    الكلمات المفتاحية:
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Abstract:  

Islam has taken care of all aspects of life and ensured the legislation of individuals' 

lives in an organized, compatible, and coherent manner. It has outlined the rules 

that regulate the life of both individuals and communities, whether those rules are 

related to the individual's personal life with their Lord or their relationship with all 

people. Among these rules are those that Islam has specifically addressed to 

women over men, which are suitable for all aspects of their lives and coherent 

among themselves, achieving the highest degrees of harmony. When Islam 

entrusted women with these responsibilities, it aimed to honor them and achieve 

the highest levels of beauty and perfection, portraying a unique aesthetic picture. 

This research examines the beauty in the legislation that Islamic law has allocated 

to women over men, highlighting the components of harmony, consistency, and 

demonstrating their beauty in the provisions concerning women. It shows how 

these legislations respond to women's natural inclinations and are suitable for their 

roles in life. 
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 
إل الحمد لله نحمده ونستعينخ ونستغفره ونتوب إليخ، ونعوا بالله من شروأ  
عنفسنا ومن سيئاي ععمالنا، من ي ده الله فلا مضل لخ، ومن يضلل فلا  ادي  
لخ، وعش د عل لا إلخ إلا الله وحده لا شريك لخ، وعش د عل محمداً عذده وأسولخ،  

                                                            لى الله عليخ وعلى آلخ وسلم.                
 عما بعد:  

  تنظيم  ت    يشد بعضخ بعضاً   متكامل    فإل جمال التشريع ت  لا الدين بناء  
ليست فلسفة  دقيق وتناسق بديع فأ   ، إنها  استلسن ا الآصرول  ت  ل  فردية 

، تظ ر من صلال  ت ع لخ  ة مل ذا، إنها كيال قائم ت ااتية  لا الدين داصل 
، فكل ما يأمر بخ  لا الدين  من صلال الانسجام والاتساجمالواءمة و التنظيم و 

فكل    وحكن عليخ،  الجمال بل سما بخ  يو ل إلى  لا الجمال، ف و دين لم يعاد  
 شاء جميل طالا عنخ محاط بسياج الشرع الحكيم. 

ا الشريعة  ي دف  لا الذلك لتقّ ا  لا الجمال ت التشريعاي التي ص ت 
تلك   والانسجام ت  الاتساجم  وإبراز مكوناي  الرجل،  دول  للمرعة  الإسلامية 

التكاليف الخا ة بالرعة  و التكريم لها ت    الأحكام، فمق د الإسلام من  له
 ص اب محكم يرتقا بالؤمنة ععلى دأجاي الكمال. 

 أسباب اختيار الموضوع: 
جماليات التشريع "من ع م الأسذاب التي دفعتني إلى الذلك ت مو وع  

 الآتي: "في قضايا المرأة المسلمة 
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إظ اأ الكمال ت التشريعاي الإسلامية الخا ة بالرعة من زاوية الجمال   (1
 مختلف تلك الأحكام. الانسجام ت الاتساجم و   مكوناي بحيك نبرز 

نداء الف رة الأنثوي، وملائمة  ل ملذيةبيال عل تلك التشريعاي إنما جاءي  (2
 ت  له الحياة. لأدواأ ا 

الرد على الشككيَّ ت التشريعاي الإسلامية للمرعة، وإب ال افترائ م بأنها  (3
 تشريعاي تُُيَّ الرعة وتض  د ا. 

السلمة  الرعة  فليَّ ت الع   التشريعاي،دعوة للتمسك الأ يل بمنذع تلك   (4
مقا ده وغاياتخ، ف و مما يس م    الك الجمال ت تشريعاي الله، وعظمة

 ت إقناع السلمة بأهمية ثذاتُا.
الو وع (5 حول  لا  العلما  التكوين  من  الزيد  و طلب  ال،    ذلثا ميولي 

 للجانب القيما واللي عجد نفسا فيخ كثيرا.
 أهداف الموضوع: 
 ي دف الذلك إلى:

الخا ة    (1 الإسلامية  التشريعاي  ت  الجمال  مواطن  و تتذع  إبراز  بالرعة، 
 في ا وعنها جو ر ع يل في ا. الانسجام الاتساجم و مكوناي 

إثذاي عل تلك التشريعاي متلائ مة ومتناسقة لجميع عدواأ الرعة ت  له   (2
 الحياة.

  الإسلام بتلك التشريعاي واللي   ت  الرعة  بخ  حظيت  اللي  بيال التكريم  (3
إلى التمسك الأ يل   ملة، واللي يدعو  عو  ديانة  عي ت مثيل  لخ يوجد لا
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تمسك بعض نساء السلميَّ بتلك  ت زمن ع ذح فيخ  بتلك التشريعاي  
 قليل واست ال الذعض بها. الأحكام 

 الدراسات السابقة:
– من صلال بحثا ت الكتذاي ومواقع الجامعاي على الشذكة لم عجد  

لأبرز جمالياي عحكام الإسلام  و فية وتحليلية  من قام  بدأاسة    -حسب علما 
لكن اللي وجدتخ كتذاً وعبحاثًً تتلدث عن جمالياي الإسلام    ،لرعةبا  الخا ة

  العلم والخلق   والجمال الذاطن من   ،من جمال الجسم والهيئة واللذست الظا ر  
للدكتوأ    التربية الجمالية ت الإسلام   بشكل عام، ومن تلك الكتب كتاب بعنوال 

  ه، قد1408 الح عحمد و و  ادأ عن الكتب الإسلاما ت بيروي عام  
عبوابخ   الن ج الإسلاما"  بعنوال  باباً حوى ت عحد    "، التشريعاي الجمالية ت 

  كما و لتخ سابقا،   ،لياي الذاطنوجماوقد قسم الذاب إلى جمالياي الظا ر  
و و بحك يشترك مع فكرتي الذلثية من ج ة المجال، ولكن بحثا يختلف من  

 ج ة الو وع اللي عتناولخ داصل مجال الجمالياي. 
 منهج البحث:

مقصد  :  أولا  لتحقيق  الأقرب  وجدتهما  بمنهجين  بحثي  في  استعنت 
 الدراسة، وهما: 

عبرز الأحكام التي ص ت بها الرعة ت    والك ت عرض  المنهج الوصفي: (1
 . الأبواب التفرقة

عبرز تلك الأحكام وما صفا وأاء ا  والك ت تحليل    المنهج التحليلي: (2
 الذعد عن التفا يل الفق ية في ا. مع من مواطن الجمال، 
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 يتمثل المنهج الفني للبحث في:  :ثانياا 
 وأدي ت الذلك. اكر اسم السوأة وأقم الآية التي  (1
 تخريج الأحاديك من كتذ ا العتمدة، مع بيال دأجة الحديك. (2
توثيق النقول من الراجع، فإاا كال النقل من الرجع نقلا حرفيا فإني ع عخ   (3

بيَّ علامتي تن يص، ثم عاكر ت الحاشية اسم الرجع، واسم مؤلفخ، وأقم  
 اكري ت الحاشية  وأقم ال فلة، وإاا كال النقل بالعنى  - إل وجد-الجزء  

 نظر. ياسم الرجع، واسم مؤلفخ، وأقم الجزء وال فلة، مسذوقا بكلمة 
 ترجمة الأعلام غير الش وأين. (4
 العناية بقواعد اللغة العربية، والإملاء، وعلاماي الترقيم. (5
 إتذاع الذلك بف رس ال ادأ والراجع.       (6

 خطة البحث:
 وف ليَّ وصاتمة. جاء الذلك ت مقدمة وتم يد 

 تمهيد في التعريف بمصطلحات البحث. 
 الأول: جماليات التشريع الخاصة بطبيعة المرأة  فصلال
 مة التشريعاي للتكوين الجسدي للمرعة.ء  لا الأول: مُ ذلك  ال

 .مة التشريعاي للتكوين النفسا للمرعة ء  لا الذلك الثاني: مُ 
 المرأة الثاني: جماليات التشريع الخاصة بدور فصل ال
 الرعة ت الأسرة.  مة التشريعاي لدوأ ء  لا الأول: مُ   ذلكال

 التشريعاي لدوأ الرعة ت المجتمع.  مةء  لا مُ الذلك الثاني: 
  



 

 
331 

 مجلة العلوم الشرعية

 هـ )الجزء الثالث( 1446العدد الرابع والسبعون محرم  

 

 : صطلحات البحثفي التعريف بم تمهيد
 الجمال لغة واصطلاحا -1

لغة:   ع لال  الجمال  واللام  واليم  الجيم  فاأس:  ابن  قال  جمل،  م دأ 
عحدهما تجمع وعظم الخلق فتقول: عجملت الشاء عي ح لتخ، ومنخ قولخ تعالى:  

، والعنى الآصر  (1)َّكخكل كح كج قم قح فم فخ فح فجٱُّ
ف ا  فة تللظ ت الأشياء وتذعك ت النفوس سروأا    (2) الحسن و و  د القذح

 بالانتظام والتناغم و و الراد ت بحثنا  لا. 
اصطلاحاا: بحسب    الجمال  للجمال  تعريفاتُم  ت  الناس  نظرة  تعددي 

الحسّا،   الجانب  ت  يكمن  إنما  الجمال  عل  يرى  فذعض م  من م  من لق كل 
وي ومدى تلوجم الإنسال لخ،  وبعض م يرى الجمال إنما يكمن ت الجانب العن

التعاأيف التي وجدتُا لذلثا  لا  و    ومن صلال اطلاعا أعيت علّ  عنسب 
 تعريف الجمال بأنخ: 

 و الشاء اللي يقابل بعض معايير التوازل ونسب الجمال وكمال الشاء  
 . (3)بالشاء بالنسذة لنوعخ

من كول الجمال ت الأفعال  و    - أحمخ الله  -  (4) كللك ما اكره القرطبي
 

 . 32سوأة الفرقال : (1)
 (.1/480مقاييس اللغة لابن فاأس ) (2)
 (. 1/131ينظر: معجم لالاند الفلسفا لأندأيخ لالاند ) (3)
ه، كال عالا ومحدثً وفقي ا ومفسرا  600 و محمد بن عحمد بن عبي بكر بن فه ر ح ولد بقرطذة عام  (4)

ه.ينظر: الديذاج الل ب ت معرفة ععيال علماء الل ب لإبرا م  671للقرآل الكريم، توت عام  
 . 407اليعمري ص 
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الشر   و رف  في م  النافع  لجلب  وقا ية  الخلق،  ل الح  وجود ا  "ملاءمة 
 (1).عن م"

اللغوي والصطلاحي المعنى  بين  التلازم  يذلغ كمال    فوجه  الجمال  عل 
 الحسن حيَّ يكول الشاء متلائمًا ومتناسقًا ومنسجماً فيلقق التوازل. 

 التشريع لغة واصطلاحا: - 2
م دأ شرع، قال ابن فاأس: والشيَّ والراء والعيَّ ع ل    التشريع لغة:

واشتق من الك الشرعة ت الدين  واحد و و شاء يفتح ت امتداد يكول فيخ، 
فالشريعة    (2) َّنى نن نم نز نر ُّٱ  والشريعة قال الله تعالى:

رع الله لنا كلا   ا موأد الشاأبة للماء، وسميت بللك لظ وأ ا وو وح ا، وش
 .و لا العنى  و الراد لهلا الذلك، (3)يشرعخ: عظ ره وعو لخ

 التشريع اصطلاحا:
- ما شرع الله تعالى لعذاده من الأحكام التي جاء بها نبي من الأنذياء  "

عو بكيفية    سواء كانت متعلقة بكيفية عمل  -  لى الله علي م وعلى نذينا وسلم
 (4)".الاعتقاد

عل  له الشريعة والأحكام    التلازم بين المعنى اللغوي والصطلاحيفوجه  
 ا الن ج الوا ح اللي عظ ره الله على علسن أسلخ واللي يستقا منخ الناس  

 
 (.10/71الجامع ت عحكام القرآل للقرطبي )  (1)
 . 48سوأة الائدة : (2)
 .  162(، ال ذاح النير لأحمد القري ص3/262ينظر: مقاييس اللغة لابن فاأس )  (3)
 (. 1/1018كشاف ا  لاحاي الفنول والعلوم للت انوي )  (4)
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 لتستقيم حياتُم وتنتظم. 
وبعد عرض التعريف اللغوي والصطلاحي لمفهومي الجمال والتشريع، 

لتشريع الإسلامي للمرأة في  يمكن الخروج بمعنى إجمالي للمقصود بجماليات ا
 التالي:

الق ود بجمالياي تشريعاي الإسلام للمرعة عل تلك التشريعاي وما في ا  
من عحكام صُّ ت بها الرعة قد جاءي ملائمة ل ذيعت ا وف رتُا، ت ص اب  
متسق ومنسجم، تعيش حياة متزنة محاطة بالحفظ والرعاية، ويتلقق لها بتك  

العا م الح ا  الكلف،  التشريعاي  لحاجاي  الأمر  فملائمة  والخا ة،  مة 
مفاتيح   الخ اب،  ا  مكوناي  لا  جميع  وانسجام  لخ،  ععد  لا  وملائمتخ 

 الجمالياي ت  لا التشريع.
و له الجمالياي سيأتي عر  ا ت ف ليَّ، عحدهما فيما يخص طذيعة الرعة،  

 والثاني فيما يخص عدواأ ا.
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 الأول فصلال
 التشريع الخاصة بطبيعة المرأة جماليات  

 
، تشريعاتخ  جميع  سرى تقد    الجمالمن تأمل تشريعاي الإسلام يجد عل  

  الشريعة  حتى ع ذح  يقُال إل الجمال صيط ناظم لتشريعاي الإسلام، فقد بلغت 
لخ،  ووج تخ  بالخ اب  عنتخ  فيمن  تناسق ا  وتمام  عحكام ا  سنّ   ت  الكمال 

بعدة توجي اي تميزي ت ص ابهباالإسلام عني  و  الرجل، وص    الرعة     ت  عن 
من ا ولم تخاطذ ا بها، فنجد كمال الإسلام    كللك الرجل بتشريعاي ععفت الرعة  

ؤولياي بما تتوافق مع  وأوعتخ ت كونخ أاعى ونص على توزيع التشريعاي والس
جنس  ياحتياجا عو    ،وقدأاي كل  جسدية  الفروقاي  سواءًا كانت  له 

بتشريعاتخ  له   الإسلام  أاعى  سأبيَّ كيف  الف ل  وت  لا  سيكلوجية، 
الجسدية   الرعة  سيكلوجيةوالالاصتلافاي  ت    ،لدى  الجمال  انعكس  وكيف 

 طيناتُا. 
 للتكوين الجسدي للمرأة الأول: ملاءمة التشريعات بحث الم

ااي اعتذاأ، فالأديال    وأوحاً   اً جسدفيخ  جاء الإسلام ت وقت لم تعد الرعة  
والحضاأاي وقت ظ وأ الإسلام قد همشت الرعة وعأ قت جسد ا وعطفأي  
ف رتُا، فنزل الوحا بأحكام تخص الرعة، كل حكم من  له الأحكام يخرج ا  

 مساحة واسعة من الخير والنوأ لم  من ظلمة كانت تحيط بها، عو يدصل ا ت 
تع د ا، فخ  ا الإسلام بأحكام، كل واحد من ا يتناغم مع ف رتُا، ويلائم  
الك   تفا يل  وت  بل  فقط،  ليس  لا  بها،  ويزكوا  حاجاتُا،  ويلبي  قدأاتُا، 



 

 
335 

 مجلة العلوم الشرعية

 هـ )الجزء الثالث( 1446العدد الرابع والسبعون محرم  

 

صيوط من الجمال نلمل ا ت كل توجيخ وتشريع، وإل كال من التعلأ الإحاطة  
يتسع لخ الذلك  و بعض الأمثلة التي نلتمس من ا    بكل تلك الأحكام فما

 .تلك الجمالياي الذادية ت التشريعاي اللائمة لذنية الرعة الجسدية
أاعىل  فالناظر الإسلام  عل  سيللظ كيف  التشريعاي  الاصتلاف    تلك 

، فجاءي عحكام الإسلام متسقة  الجسدي الأ لا ت الخلقة بين ا وبيَّ الرجل
 ت كثير من عحكام ا التي ص ت في ا الرعة.  وين ا الجسديف رة الرعة وتكمع  

فكلنا نعلم ما للج اد  ،  من بيَّ الك مثلا عدم وجوب الج اد على الرعة 
وحلأ    ،صص الله مؤدي ا بالجزاء الأوفى ت جناي النعيم   قدعظيمة    من مكانة  

اللنوب صا ة عندما   الفريضة من كذائر  الرجال وجعل ترك  له  تاأك ا من 
 ئز ئرٱُّٱتعالى:  ، فقال اع والحماية للأمة والديندفجانب التكول ت 

 تمتن تز تر بي بى بن بم بز بر ئي ئى ئن ئم

 قى في فى ثي ثى  ثمثن ثز ثر تي تى

  مم ما لي لى لم كي كى  كم كل كا قي
 .(1)َّ يم  يز ير ىٰ ني نننى نم نز نر

الرعة، فأسقط  لكن الإسلام مع   للج اد لم يوجذخ على  العظيمة  الأهمية 
الرعة(2) الك عن ا ف ، مراعيا الجانب الجسدي وال ذيعة الأنثوية ت  من تأمل  ، 

يجد عل مثل  لا العمل قائم ومت لب للج د والشقة وال اقة  سع ل الج اد  
  لجسدية ا  واستفراغ الوسع لللك  و لم يفرض على الرعة لأل غالب النساء بنيت ن 

 
 39-38سوأة التوبة:  (1)
 (. 7/222عذد الله بن محمّد ال لق ) للدكتوأينظر: الفقخ اليسر  (2)
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كما عل الرعة قد تكول معر ة ت ساحاي القتال    ،الحرب والقتاللا تتلمل  
وحتى لا يظفر العدو بها فيستلل    الإسلام،  هلتكشُّف العوأاي و و مالا يريد

من ا ما حرمخ الله تعالى و لا من إكرام ا و يانت ا والحفاظ علي ا، فكانت  
 رعة. على ال نوثة  ا السق ة من وجوب الج اد الأ

ت القابل نجد عل الإسلام قد فتح للمرعة عبواباً عصرى تكول بمثابة الج اد  
داؤ ا لللج  عومن الك    ،عجره، ويراعى في ا جوانب تكوين ا الجسديكسب  و 

 ل على النساء ج اد؟    ،: يا أسول الله×فعندما سئل أسول الله    ،والعمرة
 .(1)(الحج والعمرة، فيخ لا قتال    ج اد  )فقال: 

 ا بمنزلة عجر المجا دين ت    للمرعة ععمالاً  فذيَّ عليخ ال لاة والسلام عل
بدول عل يت لب الأمر تعر  ن للقتال لح ول مثل    ،سذيل الله وعظيم ثوابهم

 لا الأجر لهن، والك بأدائ ن لفريضة الحج والعمرة، و و عمر يحتاج فيخ لمجا دة  
العاليَّ   ،النفس وال بر عمر مقدوأ لنساء  التي    ، لكنخ  ومتكيف مع طذيعت ن 

 على عح د  م  عننخ إاا عغُل ق    تعالى بعذادهن لُ  ف  الله   صلق ن الله علي ا، و لا م
 . (2) مواست عداداتُ تُم مع قُدأاتوافق ي ر بآص م باب  م ن عبواب  البر ّ ، عون   

 
(1)   ( ال ديق  بنت  عائشة  ال ديقة  مسند  الناسك،  عحمد، كتاب  الحديك:  2/198أواه  أقم   )

 (  ليح. 2/5، الحكم على الحديك: قال الألذاني ت  ليح الترغيب والتر يب )25322
الرابط:    (2) على   ، السنية  الدأأ  موقع  مبروأ(،  حج  الج اد  )عفضل  حديك  شرح  ينظر: 

https://dorar.net/hadith/sharh/25751 



 

 
337 

 مجلة العلوم الشرعية

 هـ )الجزء الثالث( 1446العدد الرابع والسبعون محرم  

 

كللك من الأبواب التي فتح الإسلام في ا الأجوأ العظيمة للمرعة والتي  
عند سؤالها   (1) عسماء بنت يزيد الأن اأيةما جاء ت حديك  كول بمثابة الج اد ت

فقالت  كالج اد وغيره،    عن النساء   د بها الرجالواكري لخ ععمالا تفرن أسول الله  
عنا وافدة النساء إليك ، الله أب الرجال وأب النساء ، وآدم عبو  )لرسول الله : 

الرجال وعبو النساء بعثك الله إلى الرجال وإلى النساء ، والرجال إاا صرجوا ت  
حياء عند أبهم يرزقول فرحيَّ بما آتا م الله وإاا صرجوا لهم  سذيل الله فقتلوا فأ 

من الأجر ما قد علموا ونحن نخدم م ونجلس فما لنا من الأجر؟ قال لها أسول  
قرئا النساء عني السلام وقولي لهن: إل طاعة الزوج تعدل ما  ناك  ع :  ×الله 

 .(2) (وقليل منكن تفعلخ
التذعل  الج اد  فمن الأموأ اللي قُدّ أ لها فيخ عجر   جعل  لزوج ا فحسن 

 .من ف رتُا وطذيعت ا التي صلق ا الله علي ا اج اد ا جزءً 
التشريعاي التي أاعى الإسلام في ا التكوين الجسدي للمرعة    كللك من 

مراعاتُا ت عدم وجوب العمل وفرض النفقة علي ا، فمعلوم عل الرجل  و اللزم  
على عل ينفق على ع لخ من طعام وشراب ومسكن ولذاس وغير ا من الأموأ  

 
 ا عسماء بنت يزيد بن السكن بن أافع بن امرئ القيس بن عذد الأش ل الأن اأية الأوسية، و ا    (1)

 لابية جليلة وكانت تسمى ص يذة النساء لتكرأ مواقف سؤالها للنبي  لى الله عليخ وسلم عن  
سول الله عن  عحكام النساء وحقوق ن وكثيرا ما كانت عصواتُا النساء يستعن بها للاستفساأ من أ 

م وتل ب إليخ ينظر: الإ ابة ت تمييز  689دقائق عموأ ن الخا ة فتستجيب لللك توفيت عام  
 (.498/ 7ال لابة لابن حجر العسقلاني ) 

، الحكم على الحديك:  528( أقم الحديك:2/721أواه ابن عبي الدنيا ت "النفقة على العيال" ) (2)
 حديك حسن. ( 721/ 2قال المحقق نجم عذدالرحمن صلف )
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 لوبة من  التي تجب لحياة الفرد، فلتى لو كانت الرعة غنية وميسوأة فالنفقة م
 تر بي بى بن بم بز  ئيبر ئى ئن ئم ئز ُّٱالرجل، قال تعالى:  

 . (1) َّكا قي قى في فى ثىثي ثن ثم  ثز ثر تي تى تمتن تز
  ×عنخ سأل النبي    -أ وال الله علي م -وجاء عيضا عن عحد ال لابة  

ا إ ا ا ط ع م ت  فقال : )ع ل  تُ  ع م    ،  : "يا  أ سُول  اللَّن  م ا ح قُّ ز و ج ة  ع ح د نا  ع ل ي خ  ؟ ق ال 
إ لان ت    تُ  جُر   و لا    ، تهُق ذّ ح   و لا    ، خ   ال و ج  ت ض ر ب   و لا    ، ت س ي ت   اك  إ ا ا  ا  سُو    و ت ك 

) ، فمن جمالياي التشريع عنها عوجذت مثل  لا الأمر على الرجل فقط  (2) ال ذه ي ت 
لى تدبير عموأ العيشة لأسرتخ دول إلزام الرعة بأي  ع  والقائم  لأنخ  و السؤول

شاء من ا، ف ا لم تكلف بأي شاء من واجذاي النفقة سواءًا كانت عماً عو  
 له الق وامة على ع ل ا  لثل قيام الإلى بنتاً عو زوجة، فف رة الرعة عموما تتوجم 

السعادة عندما تع يش مع  الف ري ت الأسرة، وتشعر بالحرمال والنقص وقلة 
؛ لأل النفقة ت حقيقت ا  أجل لا يزاول م ام القوامة، وتنق خ  فاتُا اللازمة

عنها  لاك للمال للم للة وتحقيق ا يت لب ج دا ومزيدًا من السعا وبلل  
الشقة، و و الأمر اللي لم يرد فيخ الإسلام عل يشق بخ على الرعة؛ لضعف  

ا إعداد جيل الستقذل،  تكوين ا الجسدي ولأل لها م مة ععظم من الك و 
فمكوث ا ت الذيت بقرب عسرتُا وعبنائ ا فيخ النفع العظيم من صروج ا للكدّ  
عنها   فمعناه  النفقة  بأمر  لو كلف ا  فالإسلام  العيش،  لقمة  طلب  ت  والسعا 

 
   7سوأة ال لاجم:  (1)
،  2142( حديك أقم:  2/418أواه عبو داود، كتاب النكاح، باب ت حق الرعة على زوج ا )  (2)

 (  ليح. 2/411الحكم على الحديك: قال الألذاني ت  ليح الترغيب والتر يب )
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- أحمخ الله  -  (1) وقد عشاأ ابن القيمحُملّت ععذاءًا كذيرة فوجم طاقت ا وج د ا،  
  وعل لدوأ ا تأثيراً   ،نحو عسرتُا  الرعة  اللي تؤديخ  دوأالالية  لهلا الدوأ العظيم وجم

ل الك لكونها المحضن الأول والرئيس للأجيال لانفراد ا بالحمل  وعلّ   ،عظيما
غالذا بالحضانة  وقيام ا  والر اعة  على    ؛والو ع  تعتمد  ولاية  الحضانة  لأل 

وع بر وعقدأ وععرف  شفق عليخ  ع اللاطفة والشفقة والتربية والرعة عقرب ل فل ا و 
 .(2) للتربية

ومن جمالياي التشريع للمرعة كللك عل الإسلام لم يوجب الجمعة و لاة  
، وت عدم  (3) الجماعة ت الساجد على الرعة كما عوجذ ا وجوبا عينياً على الرجل 

النساء مراعاة الإسلام لحالهن والتيسير علي ن صا ة عل  لاة   وجوبها على 
ا ععداد كثيرة من ال ليَّ ت الساجد وقد يؤدي شدة الزحام  الجمعة يجتمع في 

على الشقة علي ن من الدفع عند الخروج من الساجد، فمن باب دفع الشقة  
علي ن لم يوجب علي ن مثل  لا الأمر بل عباحخ لهن متى ما عأدل، فالأمر فيخ  

لللك    سعة ت حق ن و ن بالخياأ فمتى ما عأادي الرعة الل اب فل ا الك،
مساجد الله، ولكن ليخرجن  قال عليخ ال لاة والسلام : )لا تمنعوا إماء الله  

 
ه ، كال فقي ا محدثً  691 و عذدالله شمس الدين محمد بن عبي بكر الزأعا الدمشقا ولد عام    (1)

عئمّة الل ب الحنذلا توت عام  ومفسرا وواحدا من عب ه . ينظر: ايل طذقاي الحنابلة  751رز 
 (. 5/170لللافظ ابن أجب )

 ( . 450-5/438ينظر: زاد العاد ت  دي صير العذاد محمد عبي بكر ال قيم الجوزية ) (2)
 (. 1/371)ذدالله محمد ال لق للدكتوأ عينظر: الفقة اليسر  (3)
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 . (2) (1) وُ نن ت ف لاي
فإباحة الحضوأ فيخ جبر لخواطر النساء اللاتي يحذبن الحضوأ لل لاة، و لا  
من أحمة تشريعاي الإسلام وأعفتخ بالرعة و و إل دل على شاء دل على جمال  

الإسلام ومدى عنايتخ وملائمتخ للمرعة وإع ائخ لها حرية الاصتياأ ت  تشريعاي  
 ظل  له الشريعة الغراء.

ومن جمالياي التشريع ت الإسلام للمرعة عنخ أاعى اشتراط وجود المحرم لها  
قال عليخ ال لاة والسلام: )لا تسافر الرعة ثلاثة عيام إلا مع اي    (3) ت السفر

  .(4) محرم(
فمعلوم  لرعة، وعحاطت  لا التكريم بأحكام تحققخ،  ا   تت بتكريمالشريعة عف

وبما    عل السفر ق عة من العلاب و و مظنة الشقة والج د والتعب عثناء التنقل
احتمالاي كذيرة من تعدي بعض  عاف   الإنسانية  المجتمعاي  عنخ توجد ت 

ع الرجل،  النفوس على الرعة السافرة وحد ا، ولا يكتفول بما تملك كما  و م
بل قد يتجاوزول الك إلى التلرش بها عو ما  و ععظم من الك، فأوجذت  
علي ا المحرم، وليس  لا تضييقا علي ا، بل  ا تجد ت الك علأا عمام من  
ي لب من ا السفر؛ و ناك ما  و دول الك كأل تمرض، عو تسقط ت حادث،  

ت مثل  لا    و ا لا تحب عحدا يلمس ا سوى من يجوز لخ الك، ثم لا تجده 
 

 يناي. عي: غير متع راي عو متز  (1)
( أقم الحديك:  1/271أواه عبو داود، كتاب ال لاة، باب ماجاء ت صروج النساء إلى السجد )  (2)

 (  ليح. 2/242، الحكم على الحديك: قال الألذاني ت  ليح الجامع ال غير )565
 (. 24/258ينظر: مجموع الفتاوى والرسائل لابن عثيميَّ ) (3)
 . 1086( أقم الحديك: 2/43تق ير ال لاة )أواه الذخاأي، كتاب ال لاة، باب  (4)
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الظرف لو سافري وحد ا، وإلا فإل الرعة ستجد من الأصياأ ومن نساء ت  
موقع ا من يقوم بحمايت ا ومساعدتُا وإل لم تكن لهم معرفة بها، ولكن الشريعة  

 جاءي بالأحوط فيما يخص كرامة الرعة. 
وقد يقال بأل  لا تضييق على الرعة، فتُلرم من السفر، و لا غلط على  

يعة، لأل الشريعة تحك ولي ا مراعاة حاجت ا، فلا يجد بدا من السفر مع ا،  الشر 
ومعلوم عنخ لو جاء  روأة للسفر مع تعلأ المحرم، فإل الشريعة في ا من الأ ول  

 والقواعد ما تعيَّ الفتي ت فتوى تحقق التيسير على السلمة.
ملاء   الجانب  و  ت  لا  ملاحظت ا  ينذغا  التي  الأموأ  من  مة  كللك 

  لإسلام  تشريعاي الإسلام للاصتلاف الجسدي العاأض بيَّ الرعة والرجل، فا 
ت الأمثلة    الاصتلاف الجسدي الأ لا ت الخلقة بين ا وبيَّ الرجل  أاعىكما  

السابقة، نجده كللك عنخ أاعى ت عحكامخ الاصتلاف الجسدي العاأض للمرعة  
ال لاة   عسقط  الإسلام  عل  مثلا  الك  ومن  الرجل،  حال  عن  ت  الرعة  عن 

حيض ا ونفاس ا، فقد وأد عنخ  لواي أبي وسلامخ عنخ قال لأم حذيذة بنت  
، وكانت  (2) إاا عقذلت الحيضة فدعا ال لاة():  -أ ا الله عن ا-  (1)جلش
فكنا    ×تقول: " كنا نحيض على ع د أسول الله    - أ ا الله عن ا-عائشة  

فذالرغم من كول ال لاة  ا    (3) نؤمر بقضاء ال وم، ولا نؤمر بقضاء ال لاة"
 

عم حذيذة و ا بنت جلش بن أئاب الأسدية، عصت زينب بنت جلش عم الؤمنيَّ زوجة أسول    (1)
الله، كانت زوجة ال لابي عذدالرحمن بن عوف ينظر: الاستيعاب ت معرفة الأ لاب ليوسف  

 (. 4/231القرطبي )
 . 320( حديك أقم :1/71)أواه الذخاأي، كتاب الحيض، باب اقذال الحيض وادباأه  (2)
 . 263( أقم الحديك: 1/131أواه مسلم، كتاب ال  اأة، باب ت الحائض لا تقضا ال لاة ) (3)
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عمود الإسلام وعساسخ إلا عل تشريعاي الإسلام أص ت للمرعة ت  لا الأمر  
الحديثة عل الرعة الحائض  و لا من عظيم أحمتخ سذلانخ، فقد عثذتت الدأاساي 

إل عدي ال لاة قد يسذب الركوع والسجود اندفاع الدم بكثرة لرحم ا الأمر  
الدم بشكل عكبر مما يؤثر على  لة وجسد   الرعة،  اللي يؤدي إلى فقدال 

وبالتالي من أحمة الله بها حرم علي ا ال لاة ت  له الفترة ليلفظ ا من اشتداد  
ي(1)   "النزف حيك  ح،  عيام  قدأ  الرعة  جسم  من  الفقودة  والسوائل  الدم  جم 

مليلتر من الدم ومثلخ من السوائل، ولو عدي الحائض ال لاة    34الحيض به  
لأل كرياي الدم  والك  ؛  ت جسد الج از الناعا  با  الإ راأفإنها تتسذب ت  

عبر دماء ال مك الفقودة من    ل بالذيضاء التي تقوم بدوأ م م ت الناعة، ت
و لا    تظ ر  نا حكمة منع ال لاة عيام الحيض للنساء حتى ي  رل ، فالجسم

وتكوين ا   الرعة  طذيعة  مع  تتلاء م  بتشريعاي  جاء  التي  الدين  جمالياي  من 
 الجسدي.

الجسدي   للاصتلاف  عحكامخ  مراعاة  ت  التشريع  جمالياي  من  كللك 
قط عن ا ال يام ت حال حيض ا ونفاس ا  العاأض للمرعة عن الرجل عنخ عس

والك لأل صروج الدم من ا قد يضعف جسد ا ويو ن  لت ا ويجتمع حين ا  
 عفيَّ،  عف بسذب الحيض و عف بسذب ال يام و و عمر فيخ من الشقة  
والإ راأ بجسد الرعة فأسقط الإسلام عن ا ال يام ت  له الفترة مع مراعاة  

 قضاء ال يام عند ال  ر.

 
محمد إبرا يم عبو سامح، موقع عجيب، الرابط    الإعجاز العلما ت تحريم ال لاة على الحائض، د.  (1)

 :https://cutt.us/m6mak 

https://cutt.us/m6mak
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تيمية ابن  الإسلام  الأمر    -أحمخ الله  -(1) ولشيخ  تعليق جميل حول  لا 
اللي يخرج بالحيض فيخ صروج الدم، والحائض يمكن ا عل    "...  فقال: والدم 

ت وم ت غير عوقاي الدم ت حال لا يخرج في ا دم ا فكال  وم ا ت تلك  
مادتخ و وم ا    الحال  وما معتدلا لا يخرج فيخ الدم اللي يقوي الذدل اللي  و

ت الحيض يوجب عل يخرج فيخ دم ا اللي  و مادتُا ويوجب نق ال بدنها  
عوقاي   غير  ت  ت وم  عل  فأمري  الاعتدال  عن  وصروج  وم ا  و عف ا 

 .(2)"الحيض
ما   عادةً  الأطذاء  لللك  الحالرعة  ين ح  فترة  وتناول    يض ت  بالاستراحة 

، و نا تتضح  الأملاح الفيدة من الجسمتضيع سائر  لا   حتى، فيدةالوجذاي ال
الحيض ت  للنساء  عيضاً  ال وم  منع  حكمة  وجمال  عيضاً  من كمال  و لا   ،

 تشريعاي الخالق سذلانخ للمرعة. 
كللك من ملاءمة التشريعاي ت الك عل الإسلام حرم على الرجل جماع  

الحيض   فترة  التلريم، و ا كو زوجتخ ت  علّة  الكريم على  القرآل  ل  وقد نص 
وقد يؤدي جماع الرعة ت  له الفترة لحدوث ع راأ جسيمة بالرعة،    المحيض عاى 
تعالى  ئخ  ئح ئج  يي  يى ين  يزيم ير  ىٰ   ُّٱٱ:  قال 

 
 ه، كال فقي ا ومحدثً ومفسرا من عبرز عئمّة  661 و ع بوُ ال ع ذناس  عحمد بن عذدالحليم الحراني، ولد عام    (1)

 . ( 491ص / 4 ه ينظر: ايل طذقاي الحنابلة لللافظ ابن أجب ) 728الل ب الحنذلا توت عام  
 (25/234مجموع الفتاوى لابن تيمية ) (2)
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  ته  تم تخ تح تج به بخبم بح بج   ئه ئم

 .(1) َّ سج خم خج حم  حج جم ثمجح
كشفت لنا عن شاء من  و العلمية ت  لا المجال    فقد عثذتت الدأاساي

لم  ت حقيقة الأمر  الكريمة ولكن م    عشاأ القرآل إليخ ت  له الآيةالأاى اللي  
 ي لوا إلى التعرف على جميع الأاى اللي عناه النص القرآني.

ت كول عل الإسلام حرم    (2) ومن الك ما اكره الدكتوأ محا الدين العلبي
دة النزف ال مثا عند الرعة، والك  جماع الرعة الحائض ومنعخ لأنخ يؤدي إلى ش

بسب عل عروجم الرحم تكول ت  له الفترة مت يجة ومحتقنة بحيك تكول س لة  
التمزجم والع ب، كما عثذت الدأاساي عل جداأ الرحم ت  له الفترة يكول  
س ل الخدش فقد يؤدي جماع الرعة ت  له الفترة إلى إمكانية وجدود الت اباي  

 كذيرة للرحم. 
على الك فقد اكري الدأاساي عل الرعة ت فترة الحيض تتكاثر    علاوة

لدي ا عند بداية ال ذل بعض الجراثيم الضاأة، والتي تتكاثر ت عدد ا ت  له  
ت    الت يجم  حإلى جداأ الر    له الجراثيم  وليس من سذيل يمنع دصولالفترة،  

اوة ت تلك الآونة  ولا إلى اقتلام ا الأنسجة الرصوة والذالغة ال ر   وقت الحيض
 (3) سفل.الأإلى الأعلى من   واحد  و تياأ الدم الضاد الآتي عمر   الحرجة سوى

 
 .  222سوأة الذقرة: (1)
طذيب نساء وتوليد ت مدينة دمشق، لخ عدة مؤلفاي ت مجال ال ب عموما وال ب الإسلاما،    (2)

 ه 1437توت عام 
 . 24 - 22ينظر: الأمراض الجنسية والإيدز، محا الدين طالو ص (3)
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مع ملاحظة عمر و و عل الإسلام وإل حرم جماع ا ت  له الفترة إلا عنخ  
ض لأل الك يخفف  دعى الرجل مع الك إلى الع ف واللاطفة لزوجتخ الحائ

ولم يفرض القرآل    ،(1) سيخ من عوجاع بدنيةعن ا ما تعانيخ من آلام نفسية وما تقا
 ض.الكريم غير ال  ر والت  ر شرطيَّ لاستئناف العلاقة الزوجية بعد المحي 

النساء بعد انت اء فترة    ×ويتذع  لا التشريع جمال آصر و و عمر النبي  
ف و  الحيض بالت  ر بالسك وتتذع الدم بخ بعد انقضاء الحيض وعند الت  ر،  

من    ×، و و ما اكر عنخ  (2) قاتل للجراثيم  فإنخ يعتبرفضلًا عن طيب أائلتخ  
عل امرعة سألتخ عن غسل ا من المحيض فأمر ا    -أ ا الله عن ا-طريق عائشة  

عل تغتسل وقال: )صلي ف ر ة من مسك فت  ري بها( فقالت: كيف عت  ر؟  
( فاجتذلتُا إلي،  فقال: )ت  ري بها( قالت: كيف؟ قال: )سذلال الله ت  ري

 . (3) فقلت: تتذعا بها عثر الدم
 و  والرجل    الرعة  الجسدي العاأض بيَّ   ومن مراعاة الإسلام للاصتلاف
فنجد مثلا عل الإسلام عباح للمرعة الحامل  مراعاتُا ت عحكام الحمل والإأ اع  

الف ر ت أمضال متى ما صافت على نفس ا وجنين ا من التعب والشقة مع  
التشريع  يانة    قضاء  له است اعت، فشرع لها مثل  لا  الأيام لاحقا متى 

 لجسد ا وعكثر ملاءمة لقدأتُا. 
 

 https://2u.pw/EuMJpBzكوكا ، مجلة الساء:  ينظر: حقوجم الرعة السلمة، د.حياة بر   (1)
  ، أابط القال:ينظر: الإعجاز القرآني ت عحكام الحيض والاستلا ة، ع.د.محمد عذد الل يف سعد  (2)

https://cutt.us/p4DUO 
(3)  ( المحيض  من  ت  ري  إاا  نفس ا  الرعة  دلك  باب  الحيض،  الذخاأي، كتاب  أقم  1/70أواه   )

 314الحديك: 
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للمرعة تشريعاتخ، جاءي   وبعد  لا نرى كيف عل الإسلام عندما ساجم 
للجانب الجسدي وللاصتلاف   التشريعاي مراعية  ت  والعاأض  الأ لا   له 

الرجل وبيَّ  بين ا  متسقة ومنسجالخلقة  التكوين  ، بحيك جاءي  مع  لا  مة 
 الأنثوي اللي ف ره الله علي ا.

 المبحث الثاني: ملاءمة التشريعات للتكوين النفسي للمرأة 
إل شريعة الإسلام اعترفت بواقع الفرجم بيَّ الرجل والرعة وبنت كثيراً من  
عحكام ا على  لا الفرجم الفسيولوجا، ولم يكتف الإسلام بللك فقط، بل  

يتسرب  فيتجاوز الجسد والظا ر إلى الشاعر والعواطف،  ت تشريعاتخ ما  جاء  
، لي ا من جمالخفي ا محدثً عحسن الأثر، ومنعشا  له الروح، ويضفا جمالا ع

فاعتنت عحكامخ بهلا الجانب وجاءي مراعية وملائ مة لنفسية الرعة ت كثير من  
الرعة ت حال   نفسية  أاعى  الإسلام  عل  مثلا كيف  الك نجد  فمن  الوا ع، 

 ال لاجم قذل الدصول. 
فلو عقد الرجل على امرعة وسمى لها م را ثم أعى عل يفاأجم تلك الرعة وقذل  

الإسلام الرجل عل يع ا الرعة تلك ن ف الذلغ اللي سماه لها  الدصول، فأمر  
كما عصبرنا    –جبرا لخاطر ا وت ييذاً لنفس ا، فال لاجم فيخ كسرة نفس للم لقة  

، فأأاد  (1) بللك ال  فى  لواي أبي وسلامخ عليخ فقال : )وكسر ا طلاق ا (
يكول سذذا لإدصال  الشاأع عل ي يب صاطر ا ولو بذعض الال اللي ممكن عل  

 ئم  ئخ ئح ئج  يي يى ين يم يز ير  ُّٱٱالسروأ لقلذ ا قال تعالى:

 
 .1468( أقم الحديك :4/178أواه مسم، كتاب الر اع، باب الو ية بالنساء ) (1)
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 ثم  ته تم تخ  تح  تج به بم بحبخ بج  ئه
 صم  صخ صح سم  سخ  سح سج خم  خج  حم حج جحجم

 فخ  فح  فج غم غج عم عج ظم طح ضم ضخ ضح  ضج
 مخ مح مج لمله لخ لح لج  كلكم كخ كح كج قحقم فم

 .(1) َّ  نج مم
نفسيت ا،  فسمى الإسلام لها متاعا حسنا يجبر بخ صاطر الرعة ويراعى فيخ  

ئاً من الال عو الحلا عو  لا بدّ عل يع ي ا شي، ف(بم)فجاء ب يغة الأمر:
لللالة النفسية التي تمر بها، وكأل  لا الأمر يشعر ا مراعاة   (2) الثياب عو الهدايا

لم ي لق ا إلا لعلأ، و و آسف علي ا، معترف بفضل ا؛ لا عنخ أابخ عل الرجل  
 .أعى عيذًا في اعو شاء من عمر ا  

  يم  ٱُّٱومثلخ قذل الك لا فرض الإسلام حق ال ر للمرعة فقال تعالى:  

ففا  ،  (3) َّ تج به  بم بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح ييئج يى ين
ذناء حياة زوجية كريمة  ودليل للرجل على أغذتخ ل  إكرام لها تشريع ال ر للمرعة  

فتشعر بخ الرعة عنها  ا ال لوبة لا ال الذة وت الك تعزيز لنفسيت ا عنها  مع ا،  
 ا من تُ لب وعل  لا الرجل جاد ت اأتذاطخ بها وعنها ليست فقط على سذيل  

ا فس ا عنخ بنل تتنازل  ا  عإلان  لها عبدًا،  ولا ي س قط  لا الحقُّ  التسلية،   ؛ لأنهن
 .م ر يشُعر ا بالاأتياحالأ   لاالوحيدة التي تملك  لا الحقن، و 

 
 . 237-236سوأة الذقرة:  (1)
 .27/32  ينظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية (2)
 . 4 سوأة النساء:  (3)
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كللك مثلا نجد عل الشاأع أاعى نفسية الرعة حال الحيض وشرع لها بعض  
التشريعاي التي تلائم  لا التكوين النفسا، ومن الك عل الإسلام عب ل طلاجم  

واعتبر الك من ال لاجم  (1) اءالرجل لزوجتخ وقت الحيض على ع ح قولي العلم
تتأثر نفسياتُن بشكل كذير وقت الحيض   النساء  الذدعا، الك عل كثيراً من 
نتيجة للتغير الهرموني اللي يؤثر على النواقل الع ذية ومن ثم نجد عثر ا على  
والشعوأ   والقلق  مختلفة كالاكتئاب  ا  راباي  بظ وأ  الرعة  لدى  الزاج  تغير 

، فغالذا ما ت دأ من ن ت رفاي قد تغضب  (2)ت الزاجبالإأ اجم وا  راباي  
الزوج عو تثير الخا ماي بين ما، الأمر اللي يؤدي إلى أغذت ما ت ال لاجم،  

وقتية ت    لكن الإسلام شرع ما يذ ل الك لكول غالب النساء تمر ت مرحلة 
الإسلام   له الفترة  ا التي تجعل ا لا ت بر عو تتلمل الضغط النفسا، فأمر 
ولو ف م    ،الرجال التريك ت مثل  لا الأمر عموما وت فترة الحيض ص و ا

تسرع   بسذب  السلمول  بيوي  من  لا  دمت كثير  جيدا  الأمر  الرجال  لا 
  ×لللك عمر النبي    ،الزوجيَّ ت لحظة غضب ت إنهاء  له العلاقة القدسة

ئض، فأصبر النبي  حيَّ طلق زوجتخ و ا حا  -أ ا الله عنخ-  عذد الله بن عمر 
ه فليراجع ا ثم يترك ا حتى ت  ر  ر  وقال: )مُ   ×بللك فتغيظ فيخ أسول الله    ×

فتلك  ،    قذل عل يمسن ثم تحيض ثم ت  ر، ثم إل شاء عمسك بعد وإل شاء طلق  

 
نظر: فتاوى اللجنة الدائمة للذلوث العلمية والإفتاء، الؤلف: اللجنة الدائمة للذلوث العلمية  ي  (1)

 ( 20/58والإفتاء، المحقق: عحمد بن عذد الرزاجم الدويش )
ينظر: العلاقة بيَّ الهرموناي الأنثوية والحالة النفسية: تعرف علي ا د. غفرال الجلخ، موقع ويب    (2)

 https://cutt.us/0vfRpم أابط الو وع:  2020تشرين الأول    5طب، نشر يوم الاثنيَّ  

https://cutt.us/0vfRp
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النساء( التي عمر الله عل ت لق لها  التي عمر الله عل ت لق لها  ،  (1) العدة  فالعدة 
 .(2) ل طا را من غير جماعالنساء عل ي لق ا الإنسا

من جمالياي التشريع التي  اً   لا التشريع سيجد ت طياتخ كمن   ت  ومن تأمل
نفسية  عذة وحالة  لية    تمر تصا ة عنها   أاعت نفسية الرعة ت  له الفترة

 . غير جيدة
أاعت في ا نفسية الرعة  و اشتراط وجود الولي  ومن جمالياي التشريع التي  

بعاطفة ف رية تؤ ل ا    لأل الرعة تتميز، الك  (3)وجعلخ شرطا ل لة النكاحللمرعة  
لرعاية عطفالها، ويظ ر من ا بك السعادة ت مجتمع ا المحيط بها، فالعالم عندما  
العاطفة   العيش، إلا عل  له  الرائعة لا يحتمل  العاطفة  يكول صاليا من  له 

مستقذل ا، فجاء اشتراط الولي،  الرائعة قد تكول سذذا ت اتخاا موقف ص ر على  
ليس تحكما ت م ير ا عو حرمانها من حق ا، عو إجذاأ ا على مالا ترغب،  

  ، لأل بعض النساء وإنما  و سند لهله العاطفة، ودعم للمرعة ت حسن الاصتياأ
تغتر بظوا ر الأموأ دول النظر إلى بواطن الأموأ وعواقذ ا ومآلاتُا، فشرع  من  

ول الولي  و السؤول عن تزويج ا، صا ة عل الرجال يعرفول  لها الإسلام عل يك 
و لا الأمر يساعد    ،لذعض م الذعض وبعض م لهم نظرة ثًقذة ت الرجل التقدم 

الرعة ت معرفة ما إاا كال اصتياأ ا  ليلا لهلا الرجل اللي تود الاأتذاط بخ، 
من الكفؤ  لربما ساأعت إلى تزويج نفس ا    ؛لأنخ لو ترك لها ع لية عقد النكاح

 
 . 5251( أقم الحديك: 7/41أواه الذخاأي، كتاب ال لاجم، باب إاا طلقت الحائض )  (1)
 (. 5/162عذدالله محمد ال لق )للدكتوأ ينظر: الفقخ اليسر  (2)
 (. 5/14ينظر: الرجع السابق ) (3)
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عو غير الكفؤ ومن ال الح عو غيره دول أوية عو تم ل عو نظر و و عمر فيخ من  
 الفساد الكثير. 

واشتراط الولي لا يعني إجذاأ الرعة على النكاح و و عمر يأصلنا لجمالية  
يعة ت  عصرى و ا عل الشريعة أاعت اعتذاأ إال الرعة ت النكاح، ونهت الشر 

نفس الوقت ولي الرعة عل يزوج موليتخ دول إانها فقال عليخ ال لاة والسلام:  
لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح الذكر حتى تستأال قالوا: يا أسول الله  )

 (1).إانها عل تسكت(، قال: وكيف إانها؟
فجعل الإسلام م لق حرية الاصتياأ لهله الرعة ف ا التي سوف تعيش ت  

التي ستقوم  ك الحياة، و ا  الرجل و ا من ستعاشره وتشاأكخ  له  نف  لا 
بحقوقخ وواجذاتخ ولابد عل تؤدي  لا الدوأ و ا بكامل إأادتُا وانشراح  دأ ا  
وطمأنينتخ لهلا الأمر؛ لأل ت تزويج ا دول أ ا ا فقد للراحة النفسية لها والحياة  

 س الحياة الزوجية. ال مئنة والودة والرحمة والسكن التي  ا عسا 
لتخبره عل عبا ا    ×إلى أسول الله    (2) نساء بنت صداملللك لا جاءي الخ

 (3) .فرد نكاح ا ×فأتت أسول الله   - وكانت ثيذا  -كاأ ة   ازوج ا و قد 
جاءي   لا  زوج ا    ×  النبي  إلى  جاأيةكللك  عبا ا  عل    و ا فلكري 

 
( أقم  7/17أواه الذخاأي، كتاب النكاح، باب لا ينكح الأب وغيره الذكر والثيب إلا بر ا ا )  (1)

 . 6968الحديك: 
صنساء بنت صدام بن صالد الأن اأية من بني عمرو بن عوف،  لابية جليلة عسلمت وبايعت   (2)

 (89/ 7رفة ال لابة لابن الأثير )أسول الله وأوي عنخ ينظر: عسد الغابة ت مع
( أقم الحديك:  7/18أواه الذخاأي، كتاب النكاح، باب إاا زوج ابنتخ و ا كاأ خ فنكاحخ مردود )  (3)

5139. 



 

 
351 

 مجلة العلوم الشرعية

 هـ )الجزء الثالث( 1446العدد الرابع والسبعون محرم  

 

إمضاء  لا الزواج وفى فسخخ،   تيعنى جعل لها الخياأ    ×  النبيكاأ ة، فخير ا  
  النبي عل أجلًا زوج بنتخ بغير استشاأتُا، فشكت إلى  و و ما أوي ت الحديك  

ابن عصيخ ليرفع بى صسيست  زوجني إل عبى  )وقالت:    × فجعل الأمر    خ،من 
إلي ا، فلما أعي الك قالت: عجزي ما  نع عبى، ولكنى عأدي عل ععلم النساء  

 . (1)(ءاباء من الأمر ش ليس للآ عنخ
فكل  له الواقف جاءي لتثذت كيف عل الإسلام أاعى وعكد على مراعاة  

 نفسية الرعة ت كثير من عحكامخ وتشريعاتخ. 
كللك نجد كيف عل الإسلام أاعى حالة الرعة التي دصلت ت  راع نفسا 

ل الضرأ النفسا  الخلع لتزي  والعيش معخ فشرع لها الإسلام عمرت قذول زوج ا  
اللي علحق بها بالعيش مع من تكر خ وتذغضخ وتخاف إل بقيت معخ علا تؤدي  

شرع الإسلام لللك مخرجا بأل تلجأ  فحقوقخ التي شرع ا الله لخ فتأثم لللك،  
يا  )، فقال ت:  ×  للنبي   (3) لا جاءي امرعة  ثًبت  بن  قيس  ك ، للل(2) إلى الخلع

الكُفر  ت   ر هُ  إنّي  ما ععيبُ عليخ  ت صُلُق  ولا دين ، ول ك نيّ  عك  أسول  اللَّن ! عما 
، فقال  أسولُ اللَّن    : عتردّ ين  عليخ  حديقت خُ؟ قال ت: نع م قال  أسولُ  ×الإسلام 

 
، الحكم  25043( أقم الحديك:  41/492أواه عحمد، مسند ال ديقة عائشة أ ا الله عن ا، )  (1)

 ( حديك  ليح. 41/493على الحديك: قال الأأناؤوط )
 (. 5/78عذدالله محمد ال لق ) للدكتوأينظر: الفقخ اليسر  (2)
انت زوجة حنظلة بن   ا جميلة بنت عذد الله بن عبي ابن سلول، عصت عذد الله أعس النافقيَّ ك  (3)

عبي عامر غسيل اللائكة ثم تزوج ا ثًبت بن قيس بن شماس فنشزي عنخ ينظر: عسد الغابة ت  
 ( .7/52معرفة ال لابة لابن الأثير )
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 ( 1)(اللَّن : اقذ ل  الحديقة  وطلّ ق ا ت  ليقة
النفوأ   تعانيخ من  لا  عمر الخلع لها  ال لاة والسلام  النبي عليخ  لها  فأباح 
لكفرال   بها  يؤدي  عل  اللي تخشى  الأمر  اللي تجده حيال زوج ا،  النفسا 
العشير معخ والتق ير ت حقخ فجعل لها الإسلام ت الك مخرجا؛ لأل من ع م  

داني بيَّ الزوجيَّ  القا د للزواج ت الإسلام  و تحقق السكن الروحا والوج
 كم  كل كا  قي قى في  فى ثي ثى ثن ٱُّٱقال تعالى:  

 .(2) َّنن نم نز نر مم ما  لىلي لم كي  كى

ية الكريمة لم تشر  فالآو نا ملمح وسرٌّ دقيق لا تقوم الحياة الزوجية إلا بخ، 
بيَّ   والنفسا إلى السكن الغريزي لكن ا عشاأي إلى السكن الروحا والوجداني

احمية فإنها  تر والحياة الزوجية متى ما غيذت في ا  له الخ ال الودية وال  ،الزوجيَّ 
، والرعة بسذب ف رتُا وطذيعت ا  تكول عشذخ بجسد بلا أوح ، وبذاب بلا داأ

التي ف ر ا الله علي ا تحتاج لهله الشاعر النفسية التي تحف ا الودة والمحذة والرحمة  
ة ت  له السفينة التي تشق عذاب  بشكل عكبر من الرجل لتكمل مسير الدفّ 

الذلر، ومتى ما فقدتخ قد تفشل تلك الحياة الزوجية؛ لللك شرع الإسلام ما  
 .(3) يكول مخرجا للمرعة متى وقعت ت مثل  لا الأمر

الشغاأ للمرعة عل الإسلام حرم نكاح  ونكاح ،  (4)ومن جمالياي التشريع 
 

 .5273( أقم الحديك: 46/ 7أواه الذخاأي، كتاب ال لاجم، باب الخلع ، ) (1)
 . 21سوأة الروم:  (2)
 . 648 -647لتغيراي الحضاأية، مجموعة من الؤلفيَّ، ص:ينظر: الأسرة السلمة ت ظل ا (3)
نكاح الشغاأ  و عل يزوج الرجل موليتخ لآصر على عل يزوجخ موليتخ وليس بين ما  داجم، وكال    (4)

من الأنكلة العروفة ت الجا لية سما شغاأاً لقذلخ تشذيً ا برفع الكلب أجلخ عند الذول، عو لخلوه  
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  نزوة ش وانية تؤز مجرد  التي تجعل من الرعة  ونحو ا من الأنكلة الفاسدة  ،  (1) التعة
تتلمل كثيراً من تذعاي  فتض ر الرعة حين ا عل  الرجل لقضاء وطره فلسب،  

؛ وللا حرّم الإسلام  والتي تحط من كرامت ا وتتعب نفسيت ا  ، لا الزواج الفاسد
الأنكلة وكرامت ا،     له  الرعة  نفسية  على  عل  و حفاظاً  من  الرعة  يانة لحق 

 بيد مثل  لا النوع الفاسد من الرجال. علعوبة تكول 
  النساء من   منعكللك مما جاء ت التشريعاي الخا ة بالرعة عل الإسلام  

 .(2) القذوأ(  وناأاي)لعن الله ز  فقال عليخ ال لاة والسلام:   زياأة القذوأ
سية الرعة، ف ذيعة الرعة  ولعل التأمل ت  لا التشريع يرى مدى ملاء متخ لنف

عاطفت ا عظيمة الشأل، وااي تكوين وجداني أ يف، يجعل من زياأتُا لقبر    عل
قريب محذوب ما يفتح عوجاع ا، وأبما ينشأ منخ مر ا نفسيا، فرحمة من الله بها، 

، فلربما لا تملك نفس ا إل وقفت على قبر عم ا وعبي ا عو  منع ا من زياأة القذوأ
النياحة والذكاء والعويل مما قد يكول  رأا   قريب لها وقد يسمع من الذعض 

العلماء:   علي ا ت نفس ا الأمر اللي يؤدي الضرأ لذدنها ودين ا،   قال عحد 
زياأتُا   القذوأ    -"تكره  وأ ؛  للنساء  –يعني  بكائ ن،  ل لب  مظنة  فع  لأنها 

 
عذد الله بن محمّد ال لق    للدكتوأ الكال إاا صلا. ينظر: الفقخ اليسر  من ال ر من شغر الذلد عو  

(5/23 .) 
و و عل يتزوج الرجل الرعة مدة، فإاا انت ت وقعت الفرقة، سواءً كانت الدة معلومة عو مج ولة،    (1)

 (. 5/24ينظر: الرجع السابق )
الحكم    1056( أقم الحديك:  2/359أواه الترملي، باب الجنائز، كرا ية زياأة القذوأ للنساء )  (2)

 (  ليح. 2/909على الحديك: قال الألذاني ت  ليح الجامع ال غير )
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ال ائب احتمال  وقلة  الجزع،  القلب، وكثرة  أقة  في ن من  لا  ، (1) "ع واتُن، 
بالزياأة   معلقخ  نفس ا  فتذقى  لها  ديدنًا  للقذوأ  الزياأة  تتخل  قد  النساء  فذعض 

كم إلا  من م الح دين ا ودنيا ا، ولو لم تظ ر لنا من الح  وتضيع بللك كثير  
لعن ز  لل د عن ا والحلأ من  القذوأ لكال  ل  واأاي كول أسول الله  ا كافيا 

 ا. زياأتُ
للمرعة تشريعاتخ، جاءي   وبعد  لا نرى كيف عل الإسلام عندما ساجم 
 له التشريعاي مراعية للجانب النفسا لها، بحيك جاءي منسجمة مع  لا  

 التكوين الأنثوي اللي ف ره الله علي ا. 

 
 (. 2/161إعانة ال الذيَّ على علفاظ فتح العيَّ لأبي بكر الدمياطا ) (1)
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 الثاني فصل ال
 جماليات التشريع الخاصة بدور المرأة 

 
الرعة جزء ع يل وعضو فعال ت المجتمع وعسند لها الإسلام لها عدواأاً ت  
الحياة وم ام على ال عيد الأسري والمجتمعا كما عسند للرجل عدواأاً وم ام وعلزم  

 كلاً من ما القيام بهلا الدوأ.
فالرعة لها دوأ وم ام كذيرة ت  له الحياة، ف ا مع كونها قائمة للم مة  

ا عقر لها حقا ودوأا  الأكبر ت  عل الإسلام  إلا  والتربية  لمجتمعاي من الإنجاب 
كللك ت العمل، و و مع إقراأه لها بللك و ع لها بعض الضوابط والتشريعاي  

 التي تنظم سير عمل ا، و ا كفيلة بأداء دوأ ا على عكمل وجخ.
جاءي   عنها  سيجد كيف  التشريعاي  تأمل  له  لدوأ ا ومن  ملائمة 

، وت  لا الذلك سنسلط الضوء على النظرة  جمة مع ف رتُاال ذيعا ومنس
الجمالية لذعض التشريعاي التي صص بها الإسلام الرعة ت الإسلام بحيك جاءي  

 متناسذة ومتلائ مة لدوأ ا الحقيقا ت  له الحياة.
 المرأة في الأسرة  مة التشريعات لدورء  الأول: ملا  بحثالم

عة  فقيام الر   الذلأة الأولى للأسرة،  ت االذيت وأعايالرعة الأول من  دوأ    ين لق
بالتربية والرعاية  ا من ععظم ال ام التي اصت ت  بشؤول الذيت وتع د الأولاد  

بها الرعة والك لثقة الإسلام وإحسال الظن بها على عنها قادأة على عداء  له  
 الرعاية للذيت والأبناء. 
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م أعايتخ للمرعة فإل الإسلام قد  ومع  لا الدوأ العظيم اللي عولى الإسلا
الرعة عدائ ا   النزل وعداء  -شرع لها عموأا متى ما عحذت  كالعمل والخروج من 

، فإل تشريعاي الإسلام  -بعض العذاداي الت وعية وغير ا من الأموأ الذاحة
 .مناسذة لدوأ ا الأسري ومتلائمة مع باقا الواجذايجاءي 

يناسب ف رتُا    فل ا عل تعمل عملاً  ا  ف ا متى عأادي العمل وناسب ظروف
لم يمنع   ، فالإسلامبيئة عمل تحفظ لها مكانت ا وكرامت امع إلزامية توفر وقدأتُا 

لكنخ قذل صروج ا قد شرع  عمل ا ت الخاأج إل كال  من الضوابط الشرعية،  
 لها شرطاً لهلا الخروج و و إال زوج ا.

ف ا مع كونها امرعة لها حق العمل إلا عل الإسلام مع  لا الحق لم ينس   
دوأ ا الأساسا كزوجة وكأم ت  لا الذيت فأال لها العمل صاأج الذيت شري ة  
وإانخ   زوج ا  من طاعة  علي ا  لا  و واجب  تفويت  على عمل ا  يترتب  علا 

الأساسا لها ت  له  والمحافظة على شؤول بيت ا وتربية عبنائ ا واللي  و الدوأ  
 .(1) الأسرة

و و كللك لم يشترط الك ت الأموأ الدنيوية فقط بل حتى ت الأموأ  
والتي   قدسا  برباط  الغلفة  الزوجية  الحياة  الشريعة  له  في ا  أاعت  الأصروية 

فنجد عل  له التشريعاي جاءي متسقة مع    جعلت لإال الزوج في ا اعتذاأ،
 دوأ ا الزوجا.

 
ينظر: إال الزوج وعثره ت ت رفاي الزوجة ت الفقخ الإسلاما وقانول الأحوال الشخ ية الكويتي:    (1)

 . 104-101دأاسة مقاأنة للذاحك صالد الشمري ص 
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و يام   من  لاة  الت وعية  القرباي  ت  الزيادة  عأادي  ما  متى  فالرعة 
فإل الإسلام سمح لها    ،داء ال دقة من مال الزوج ونحواً من الكعواعتكاف و 

لكنخ عمر ا قذل الك بأصل الإال مسذقا من زوج ا قذل القيام بخ حتى    ،للكب
لا يفوي على زوج ا حقخ الشرعا لأل حقخ واجب والقيام بالواجب مقدم  

 على القيام بالت وع. 
فتأمل معا كيف عل الإسلام حينما أتب لها  له التشريعاي إنما أاعى  

وأ الأول اللي تقوم بخ الرعة  والد   -بعد طاعة الله سذلانخ  -في ا الجانب الأول  
 من كونها ت القام الأول زوجة وعم. 

  عل الإسلام عمر الرجل بالنفقة لدوأ ا كأم    كللك  مة التشريعاي ء  ملا ومن  
، لأل  لا الجنيَّ ت ب ن ا (1) لو كانت م لقة حتى  الحامل والر ع    زوجتخ  على

ى بها، فأمر  والر يع ت حجر ا إنما يكتسب غلاؤه من  لة والدتخ ويتغل  
الإسلام الرجل عل ينفق علي ا لتأكل وتشرب وتقوى وتستقيم حتى تست يع عل  

 نم نخ نح ٱُّٱتنعم بأداء دوأ ا الأموما ل فلخ على عكمل وجخ، قال تعالى:  

 رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح  هييج هى هم هج ني نى

 .(2)َّىٰ

في ا الإسلام دوأ الأم  و إع اء   التي أاعى  التشريعاي  عيضا من  له 
فقد جاءي  ،  (3) الرعة حق الحضانة وتقديم ا ت الاستلقاجم ت الك على الرجل 

 
 (. 5/210الله محمد ال لق )  ذدللدكتوأ عينظر: الفقخ اليسر  (1)
 . 6سوأة ال لاجم:  (2)
 (. 5/198مد ال لق )الله مح  ذدللدكتوأ عينظر: الفقخ اليسر  (3)
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: يا أسول الله، إل ابني  لا كال ب ني لخ و عاء،  امرعة فقالت  ×إلى أسول الله  
قاء، وإل عباه طلنقني وعأاد عل يه ن ز عخ مني. فقال   واء، وثدي لخ س  وحجري لخ ح 

 . (1)نكلا( تعنت  عحقُّ ما لم: )×لها أسول الله ه 
للمرعة   الأمر  الشريعة  لا  عع ت  لها  فلينما  تعسفً وجعلتخ  على ليس  ا 

الرعةالرجل وإنما من لقخ   الأمومة ت  والعاطفة    غريزة  الحنال  التي جذلت على 
ت   الاستمتاع والسروأالجياشة على طفل ا وقدأتُا على ال بر التي تمكن ا من 

 ستقراأ النفسا لل فل.الا داء تربيت ا وعمومت ا معخ الأمر اللي يؤدي إلى ع
وفضلت ت  لا الحق كللك لأل طذع الرجال غلب عليخ اليذوسة والحراأة؛  

ال طذاع  عليخ  و فتغلب  وال لابة  والشدة،  الانفعال  قوة  وبطء  الخشونة 
معنى    فنجد في افيما عل طذع النساء غلب عليخ الرطوبة والبرودة    والاستجابة،

والليَّ   ل الب  الضعف  العاجلة  والاستجابة  الانفعال  والرقة وسرعة  والع ف 
والتناسق مع ف رتُن التي صلق ن   فلللك جعل لهم حق القيام بللك ال فولة،

 .(2)  علي ا سذلانخ وتعالىالله
الانسجام بين ا وبيَّ الدوأ  يتم  إل الرعة حيَّ تقوم بدوأ ا اللي ععدي لخ  

تؤديخ بالراحة    ؛اللي  حين ا  فتلس  وكيانها  نفس ا  ععماجم  من  ينذع  لأنخ 
جمالها   يذدو  وحين ا  الحياة  ت  له  وم مت ا  دوأ ا  تؤدي  حيَّ  وال مأنينة 

 الحقيقا.

 
، الحكم  2276( أقم الحديك:  2/490أواه عبو داود، كتاب ال لاجم، باب من عحق بالولد )  (1)

 ( حسن. 7/244على الحديك: قال الألذاني ت إأواء الغليل )
 (. 5/169ينظر: تفسير القرطبي ) (2)
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الرعة    دوأ  أاعت  الإسلام  تشريعاي  عل  النظر ت  لا نجد كيف  وبعد 
  لدنياإال الزوج ت عموأ ا   ياعتبر الأساسا كزوجة وكأم ت كثير من عحكام ا و 

، ومراعيا لكيال  ت حقوقخ واحتياجاتخ الزوجية  عمراً معتبراً حتى لا يؤثر  لا العمل 
 عطفالها والتي  ا الوظيفة والدوأ الأول ت  له الحياة. 

 المبحث الثاني: مُلاء مة التشريعات لدور المرأة في المجتمع
ااي    الإسلاميختلف دوأ الرعة ت  له الحياة من مجتمع إلى آصر، و ا ت  

مسؤولية صا ة وعامة فالرعة ت الإسلام  ا مسؤولة عن نفس ا وبيت ا من  
فقد عتاح الإسلام للمرعة عل تعمل  ،  (1) ناحية، وعن مجتمع ا من ناحية عصرى

وإل كال الأ ل ت عمل ا  و عمل ا ت منزلها فقد عكرم الإسلام الرعة وحمل ا  
، فالمجتمع السلم يحتاج إلى الرعة  لقيام بخما لا يمكن للرجل افيمسئولية العمل  

النساء   على  في ا  الاطلاع  للرجال  يمكن  لا  التي  المجالاي  من  العديد  - ت 
المجتمع يحتاج لل ذيذة السلمة والمر ة السلمة التي ترعى نساء السلميَّ حتى  ف

وترك الإسلام    ،  -شفائ ن، ويحتاج للمعلمة التي تقوم بتدأيس بناي السلميَّ 
مجال العمل صاأج الذيت أحذاً ترتاده الرعة كما شاءي ما دام  من دائرة عنوثت ا  

 .وبضوابط الشرع الحنيف
عنخ عحاط دوأ ا ت المجتمع   للمرعة سيجد  ومن تأمل تشريعاي الإسلام 
بعدة تشريعاي تلائم طذيعت ا الأنثوية وتعين ا على عداء دوأ ا ت المجتمع ومن  

ا ا للذعد ت العمل عن عماكن الاصتلاط والاحتكاك  الك نجد عل الإسلام دع
بالرجال؛ لأل الك عحفظ لأنوثت ا وعكمل لحريت ا وأاحت ا ت العمل حيك عل  

 
 .  71 فلة  347د ينظر: دوأ الرعة ت المجتمع، نز ة طلعت، مجلة الوعا الإسلاما العد (1)
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ت كثرة الاصتلاط بالرجال زوال لقيمة الحياء ت كثير من الأحيال وصوفا من  
وقوع ا ت الفتنة ، فالاصتلاط ع ل كل بلية وشر لا يسلم منخ إلا من حماه  
الله، فكثرة الساس تميت الإحساس فينذغا للمرعة الحلأ من العمل ت مثل  له  
الواطن على قدأ الإمكال، لكن متى ما دعت الحاجة والا راأ بشتى عسذابها  
للعمل ت مكال مختلط سنجد حين ا عل الشريعة قد جاءي كللك بما يلائم  

فدعا  الأماكن،  مثل  له  العمل ت  لذس  الرعة وي ونها عند  لوجوب  عولا  ا 
معناه  -الحجاب   ت  والعفة  شكلخ  ت  لعفاف ا  - المحتشم  وحفظاً  للفتنة  دأءًا 

و يانة لها من ع ل الأ واء والش واي، وحتى يكول تعامل الرجل الأجنبي مع ا  
بحسب إنسانيت ا وعقل ا وحقوق ا لا بحسب جمالها وعوامل الأنوثة التي عودع ا  

، ف و ت حقيقة الأمر  ا عو يظلم غير ا من عجل اظلم  قع بللك ت  فيالله في ا  
 يجعل العمل مكال لتلقيق ع داف العمل، لا لأجل تحقيق مآأب عصرى.  

ومن تأمل  لا التشريع سيجد عظيم أحمة الله بعذاده ول فخ بهم عل شرع  
 لا الحجاب للمرعة، بعكس ما يروج لخ من كول الحجاب تضييق على الرعة  

وما علموا عل ت التزام ا    ،(1) ذس لأنفاس ا وتقييد لحريت اوإعدام لشخ يت ا وح
بحجابها قد بلغت الكمال ت طلب حريت ا، فالرعة بحجابها لكأنما تخبر الغير  
عنها حُرةّ ت كونها تجعل من يرا ا ومن لا يرا ا، لا عل تكول مجبرة ت عل تكول  

 
إاا كال الذعض يدعا عل الحجاب سذب تخلف الرعة السلمة فالسؤال  نا:  ل كال صروج الرعة    (1)

ت الغرب وترك ا لللجاب سذذا ت ت وأ ا وح ولها على براءاي اكتشاف واصتراع وت وأ للأمم؟  
عم عل عغلب من ح ل على الش رة من ن كن من الغنياي وعاأ اي الأزياء والمثلاي ليس  

 ف ل  لا  و الرقا اللي يريدول الرعة عل ت ل إليخ؟!!. إلا!! 
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محط عنظاأ الرجال جميعا! ف ا التي تنتقا وتختاأ من يرا ا لا عل تكول سلعة  
 لجميع عنظاأ الرجال.  

قلذ ا  سذب ل  اأة  كما عل لذس ا لللجاب الشرعا ت عماكن العمل  
وقلب من يتعامل مع ا من الرجال، فيجعل ا امرعة عاملة أاقية السلوك تعرف  

واللي صلق الخلق سذلانخ اكر    ،طريق ا و دف ا وتسعى لكل صير لمجتمع ا
 صح  سم سخ سح ٱُّٱ له العلة  له ت كتابخ الحكيم فقال تعالى:  

فالله سذلانخ  و  (1)َّظم  طح ضم  ضخ  ضجضح صم صخ  ،
اللي صلق الرعة و و ععلم بما يتناسب مع ف رتُا من الأحكام والتشريعاي التي  

 تناسذ ا ت كل زمال ومكال.

جال للجدية ت الحديك والن ا  مخاطذة الر   دكللك نجد الإسلام دعا ا عن
 يي ٱُّٱ  لللك قال الله تعالى:ت الحديك  عن الخضوع بالقول، ف ذيعة الرعة الرقة  

 .(2)َّ ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ  رٰ ذٰ

و يعًا؛ لأل   أقيقًا  يّ نًا  الرجال    مخاطذة  قولها ت  يكن  عل لا  الرعة  فعلى 
سلمة لا تق د من ص ابها مع  الرجل ينجلب لخ اب الرعة الناعم، والرعة ال

الذاطن والظا ر، لكن ا إاا عرفت طذائع   الرجل مثل  لا الأمر، ف ا نظيفة 
شرع ت تحقيق توا ل ا  الرجل تجنذت ما ينفل منخ الفساد، وسلكت مسلك ال

، فأحيانا إاا صضعت بالقول د بن الشي ال بين ا وبيَّ الرجل اللي  مع الرجل
الإنسال   نزا ة وشرفتخاطذخ، وم ما كال  إاا صاطذتخ ب وي    اا  الرعة  فإل 

 
 . 53سوأة الأحزاب:  (1)
 32سوأة الأحزاب:  (2)
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قد ينساجم مع  وي الرعة الليَّ، ويل ب مريض القلب من الرجال    فإنخ صا ع  
م ا  )، ولهلا قال النبي عليخ ال لاة والسلام:  المحلوأإلى مالا تق د، فيقعال ت  

اكُنن  د  إ ح  م ن   الح  از م   الرنجُل   ل لُبّ   ع ا   ب   و د ين   ع ق ل   ق   اي   نا  م ن   ، (1) (أ ع ي تُ 
ذُخ الرعة، ولهلا  و   الحازم الك يّ س لا عحد يلُ   بُ لذُنخ  الرجل الف   ن عقلخ مثلما تُل   

﴾، فيجب  عكد  ل ق و ل  سذلانخ وتعالى عند محادثة الرجال بقولخ ﴿ف لا  تخ  ض ع ن  با 
على الرعة عند مخاطذت ا للرجال عل تكول بعيدة عن الخضوع بالقول ول يَّ القول  
وظرافتخ والمازحة فيخ مع الرجل ، لأل ليَّ القول وصضوعخ قد يوقع  لا الرجل  

رعة لخ ويستمر الشي ال ت إغرائخ حتى يقع الأجنبي ت التمتع والتللا بخ اب ال
 فأمر ا الإسلام بالقول العروف اللي ليس فيخ ليَّ وصضوع.  ،(2) ت الفاحشة
عل الإسلام وسع لها العمل ت  ملاءمة التشريعاي لدوأ ا ت المجتمع  ومن  

فالرجل  كثير من مجالاي الحياة والتي ترتقا بعمل ا فيخ كثير من المجتمعاي،  
واأ عامة مع عدواأ صا ة ت الأسرة والذيت، والرعة على العكس  مكلف بأد

مكلفة بأدواأ صا ة مع السماح بأدواأ عامة وفق ما يتناسب مع طذيعت ا ولا  
، ونجد كللك عل التشريع الإسلاما حلأ ا من الخوض  يتعاأض مع واجذاتُا

المجالاي ونها ا عن ا عموأ،  ت بعض  الر   لكونها  من  الانشغال  عة بها  يقتضا 
فنجد مثلا  الخا ة؛ لأنخ لا عحد يست يع عل يقوم بها سوا ا،    لأدواأ ا ياع  

الق اص   القضاء ت  وتولي ا  العامة  الولاياي  تولي ا  من  الإسلام حلأ ا  عل 
ل ال للة الدأكة بالعقل تقتضا عدم إسناد الولاياي العامة  وت ذيق الحدود لأ

 
 . 304( أقم الحديك: 1/68أواه الذخاأي، كتاب الحيض، باب ترك الحائض ال وم ) (1)
 .219-217ينظر: تفسير القرآل العظيم لابن عثيميَّ، سوأة الأحزاب ص  (2)
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دقيقة التي تحتاج إلى فكر عميق  لكونها من المجالاي ال  -صا ة القضاء - لهن
و له ال فاي تتناقض مع ما جُذلت    وتمام عقل وكمال أعي  وحسن تدبير،

الفكر   العقل، و عف  نقص  من  الرعة  العاطفة،  عند ا  عليخ  قوة     الرعة فمع 
م ذوعة على غرائز تناسب ال مة التي صُلقت من  الف ري  بمقتضى تكوين ا  

في ا  تأثير صاص  ااي    للمرعة  جعلتوالتي    وتربية النسلعجل ا، و ا الأمومة  
 .دواعا العاطفة لا تمتلكخ من  
والتمكيَّ    ة لا يتفق مع العز قد    موأالأالرعة لثل  له الأعمال و   فاصتياأ

وعواأض طذيعية متكرأة تضعف  تتعرض لتغيراي نفسية  ا، حيك عل الرعة قد  له
إطلاق ا للأحكام،  تؤثر سلذا على  قد    من قوتُا العنوية وتقلل من تركيز ا والتي

الرعي تكوين  ت  عزيمت ا  الولاياي  وتو ن  مثل  له  ت  تتعرض كللك  وقد   ،
الأمر  و لا  ،  (1) لوقف قد ي زّ وجدانها وعواطف ا الأمر اللي يؤثر على قراأاتُا

قد بن ت الشريعة الإسلامية على  لا الفرجم  ف النساء من عنفس ن،ا لا تنكره مم
الاصتلاف  ، و لا  بيَّ الرجل والرعة التفريق  بين ما ت كثير من الأحكامال ذيعا  
الرجل والرعة  والتفريق   انتقاصإنما  بيَّ  ،  و اصتلاف اصت اص لا اصتلاف 

منع ا    فاظا على عنوثة الرعة، ودوأ ا الأساسا ت الحياة كأم، ومربية للأجيالفل
 . (2) الإسلام من تولي مثل  له الأعمال

 
 . 78عمل الغنيم ص  لتشريعا ت تنظيم حقوجم الرعة، د. ينظر: الإعجاز ا (1)
ينظر: حكم تولي الرعة من ب القضاء دأاسة فق ية مقاأنة د. جمال عذد الجليل  الح، مجلة جامعة    (2)

 . 163ص 30القدس الفتوحة للأبحاث والدأاساي العدد 
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تلك التشريعاي التي صص في ا الإسلام الرعة  و قذول ش ادتُا فيما  ومن  
يخص بناي جنس ا كالولادة والذكاأة وعيوب النساء دول قذول ش ادتُا ت  

، فنجد عل تشريعاي الإسلام  (1)الأموأ الأصرى كإثذاي الحدود والق اص والزنا
بما يتفق مع طيعت ا  ت مسألة ش ادة النساء لم يقذل ش ادتُا بإطلاجم، بل قيد ا  

 . وف رتُا 
فأما قضايا الحدود والق اص فعدم قذول ش ادتُا في ا م لقا بسذب عل  
تلك القضايا لا تقوى الرعة على تحمل ا لأنها تثير عاطفت ا، وطذيعة الرعة كللك  

التدقيق والتركيز صا ة ت الأموأ والشا د    - ت الغالب-لا تست يع عل تتلمل  
 . (2) ال عذة 

ادة مسؤولية وتكليف وعندما يخفف الله تعالى عن الرعة ت الش ادة  الش 
الرعة دوأاً لا حرج فيخ ولا   ف لا إكراما لها وأحمة بها، فالإسلام يع ا دائما 

 مشقة، بل يأتي دائما بأدواأ تتلائم مع طذيعت ا وكرامت ا. 
سلام  وبعد  لا نختم بأل الرعة لها دوأ عظيم ت  له الحياة وتشريعاي الإ

إنما جاءي متوائمة مع  له الأدواأ وأاعت في ا قيام مسؤوليت ا في ا، فالرعة  
 ا العمود الفقري ت الحياة الأسرية ومتى ما غفلت عن  له السؤولية وغابت  

ت حفظ كل ما  عن ا كانت معول  دم ت بناء  له الحياة، فدوأ ا العظيم  
الرجل     بف رتُا الرعة  لحياة الأسرية، فيحفظ استقراأ واستمراأ اغاب عن عيَّ 

 
 (. 7/132ال لق )محمد الله   عذدللدكتوأ ينظر: الفقخ اليسر  (1)
ينظر: ش ادة النساء من منظوأ فق ا لريم عذدالسلام بكر، بحك منشوأ ت مجلة کلية الدأاساي      (2)

 . 1004الإسلامية والعربية بناي بالإسکندأية جامعة الأز ر ص 
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وحا نة وأاعية     عت ملأجنة ومر امحضن    ؛ لأنهاتحفظ استمراأ الجنس الذشري
الله على عاتق ا    عمانة  عسرتُا، فتلفظلحياتُم ومربية ومدبرة لضروأياي معاش  

و لا  و الجمال الحق  بحفظ حقوجم الله علي ا وحقوجم زوج ا ونفس ا وعبنائ ا  
 لاوتخ ت الدنيا والآصرة. اللي تتلوجم عثر ح 
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 الخاتمة 
يعد الحديك عن جمالياي التشريع ت عحكام الرعة حديثاً بالغ الأهمية،  

من بعض    اً لاسينما ت  لا الع ر اللي باي فيخ التمسك بهله الأحكام  عيف
نساء السلميَّ اللاتي لو علمن عظيم الرحمة والكرامة الإنسانية التي وجدي ت  

 .تلك الأحكام لحر ن على التمسك بها
 وقد تو لت من صلال  لا الذلك إلى عدد من النتائج كالآتي: 

 النتائج: 
عل الجمال قيمة مركزية ت تشريعاي الإسلام وصيط ناظم لتشريعاي   .1

 وأ ا وحالاتُا. الرعة ت مختلف   
عدالة الإسلام وتفرده التميز ت توزيع السؤولياي وفق الخ و ياي   .2

 الخ لقية والنفسية والفكرية لكل من الرجل والرعة. 
ينتج عنخ اصتلافت  صتلاف  عل الا .3 العضوي  الوظيفة،    ت  التركيب 

 واصتلاف ت التكاليف الشرعية لكلّ  من الرجل والرعة. 
الجسدي   .4 تكوين ا  مع  متوافقة  جاءي  للمرعة  الإسلام  تشريعاي  عل 

 العاأض والغير عاأض. 
النفسا   .5 تكوين ا  مع  متوافقة  جاءي  للمرعة  الإسلام  تشريعاي  عل 

 وف رتُا الأنثوية.   
م .6 متوائمة  جاءي  للمرعة  الإسلام  تشريعاي  الأسري  عل  دوأ ا  ع 

 والمجتمعا ومنسجمة مع طذيعت ا التي ف ر الله النساء علي ا.
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إل عسراأ تشريعاي الإسلام للمرعة عكثر من عل تعد وتح ى ويكفا   .7
بللك عنها جاءي تحقق لها الاستقراأ النفسا والسعادة الحقة ت الدنيا 

 والآصرة. 
   التوصيات:

طريق   .1 عن  الرعة  تشريعاي  ت  الله  لراد  ال ليح  الف م  نشر  لا 
الؤسساي والجامعاي وبثخ ت المجتمع، فالرعة حيَّ تعلم بهلا التناسق  

يدعو ا للتمسك  الأمر اللي  اللي وجد ت تشريعاي الله لها  والتناسب  
 . العظيم بها

 .لاتجمالياي التشريع الخا ة بدوأ الرعة الاستخالدعوة للذلك ت  .2
 لا والله تعالى ععلم، و لى الله على نذينا محمد وعلى آلخ و لذخ  

 وسلم تسليما كثيرا . 
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